الامير مكر بن كامل الدهماني بسفاقس وحسن له الخروج الى سفاقس والمهدية واطعمه
فيها وضمر الانفاق على الجند من ماله جمع مكر ما يمكنه جمعه وساروا الى سفاقس وبلقهم
ان جندتميم قدم اليهم وانهم لاطاقة لهم به ساروا عنها الى المهدية فتولوا عليها وقاتلوه
وكان الذي تولى قتالهم من اهل المهدية يحي بن تميم وظهرت منه شهامة وشجاعة
وحرموا حسن التدبير فلم يبلقوا منها غرضا وعادوا ورجعوا خايبين وتلف ما كان مع
المثنى من مال وغيره وعظم امر بحي وصار هو المشار اليه وتوفهى تميم في رجب
سنت احدى وخمسماية شجاعا ذكيا له معرفة حسنة حليما كثير العفو عن الجرايم العظمة
عفا على مظفر كاتب حموا الذي كان يكتب لتميم عن حموما يغيظه ويبلغ منه كل مبلغ
لما وصل اليه حين برحوا الى سفاقس وقد كان دخل عليه وهو لا يشعر وحين مثل ييزيديه
طلب العفوصط فعفا عنه مع شدة غضبه عليه ومثل هذا الذنب لا يغفره الملوك
مل يتزايد به الى العقاب ويودي ذالك الى ضرب الرقاب وكان له شعر حسن فمنه
انه وقع حرب بين طايفتين من العرب عدي ورياح فقتل رجل من رياح ثم اصطلحوا واهدروا
دمه وكان صلحهم مما يضربه وببلاده فقال ابياتا يحرض على الطلب بدمه وهي هذه
متى كانت دماوكم تضل امابكم بثار مستقا/ اغانم ثم سالم ان فشلتم فما كانت
اوايلكم تذل /ونمتم عن طلاب الثارحتى/كان العزفيكم مضمحل ولاسكرتم فيه العوالي
ولا يبض تفل ولا تسل/ فعمد اخ المقتول حين سمعها فقتل اميرا من عدي واشتدبينهم
القتال حتى اخرجوا بنى عدي من امريقية ومومحا سنه انه اشترى جارية بتمن ظير
فبلغه ان مولاها الذي باعها ذهب عقله واسف على فراقها فاحضره تميم بين يديه
وارسل الجارية الى داره ومعها الكسوات واوانى الفضة وغيرها ومن الحلى شيء ظير
ثم امر مولاها بالانصراف وهو لا يعلم فلما وصل الى داره ورءاها على تلك الحالة خر مغشيا
يها عليه لكثرة سروره ثم افاق فلما كان من الغد اخذ الثمر وجميع ما كان عليها وعاد
الى دارتميم فانتهره وامره باعادة جميع ذابك الى داره وكان له في البلاد اصحاب
خبار لهم ارزاق كثيرة لطالعون باحوال اصحابه ليلا يظلم الناس فكان بالقير وان تاجر
له مال وثروة فذكر بعض الايام التجار تميما ودعواله وذالك التاجر ماضر فترحم
على ابيه ولم يذكرى فرجع ذالك الى تميم فاحضره الى قصره فساله فهل ظلمك
بعض اصحاب قال لا قال فهل ظلمك فلم اطلقت لسانك بالامسر بذمى ثم قال له لولا
ان يقال شده في ماله لقتلتك ثم امر به فصفع في حضرته قليلا ثم اطلقه فخرج واصحابه
ينتظرونه فسالوه ما الخبر فقال اسرار الملوك لا تذاع فكانت بافريقية مثلا وكان
عمره ست وسبعين تولى منها ستا وا ربعين سنة وعشرة اشهر وعشريريوما